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مُلخّص
يدرسُ البحثُ ظاهرةً لغويةًّ لم تأخذ حقّها من البحث، وردت هذه الظاّهرة في بعض مصنّفات 

بما -علماء البديع الذين سمَّوها بـ "الاتِّساع" )أي الكلام الذي يتّسعُ فيه التّأويلُ ويفُهَمُ بأكثرَ من معنًً 
حة لأحد المعاني، وغالبًا يكونُ بقصدٍ من المتكلِّّم(، وينشأُ هذا ، دونَ وجود قرينةٍ -تحتمله الألفاظ مُرجِّّ

الاتّساعُ لأسبابٍ متنوّعة؛ قد تكونُ نحويةًّ أو صرفيّة أو صوتيّة أو كتابيّة..إلخ. وهذه الظاّهرةُ تستحقُّ  
كتابًً مُطوّلًا.

يستعملُها المتكلِّّمُ البارعُ ولكنّ هذا البحث يدرس ظاهرة "الاتّساع" من جهة بعضِّ التّقنيّات التي 
لإنشاء عباراتٍ حماّلةِّ أوجه، ومن جهة تأويل المتلقّي هذه العبارات، وسوف يبّين البحثُ جماليّةَ هذه 

الصّنعة البلاغيّة.

وقد أورد البحث نماذجَ تطبيقيّة من القرآن الكريم، والحديث النّبوي الشّريف، وكلام الصّحابة 
ا.رضوان الله عليهم، ومن  أشعار العرب وأمثالِِّ

: الاتّساع، البلاغة، التّأويل، المعاني.الكلمات المفتاحية
Öz 

Bu makale tarih boyunca yapılan çalışmalarda gereken ehemmiyeti gör-
memiş, yalnızca onu ittisâ’ olarak adlandıran bazı bedî’ bilginlerinin eserle-
rinde zikredilen dilsel bir olgu üzerinedir. İttisâ’ yoruma açık ve kendisinde 
bulunan manaların herhangi birine işaret eden bir karine bulunmaksızın, içe-
riği cümle içerisindeki kullanımına göre şekillenen, birden fazla anlam taşıyan 
sözdür. Söz sahibi çoğunlukla sözünü bilerek bu şekilde aktarır. Bunun söz 
dizimi yahut kelime yapısına, söyleyenin ses tonuna ya da yazım şekline bağlı 
olması gibi çeşitli sebepleri olabilir. Bu olgu geniş çaplı bir çalışmayı hak et-
mektedir. Bu çalışma ise ittisâ’ olgusunu iki açıdan ele almaktadır. İlk olarak 
konuşmasında bu sanattan faydalanan kişinin bunu yaparken kullandığı yön-
temler açısından; ikinci olarak da bu sözün alıcısının (okuyan, dinleyen…) 
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sözden çıkardığı anlamlar açısından incelemektedir. Bu çalışma bu belâgat 
sanatının güzelliğini de ayrıca ortaya koyacaktır. Makalede Kur’ân-ı 
Kerîm’den, hadis-i şeriflerden, sahâbe sözlerinden, Arap şairlerden ve Arap 
atasözleri ve deyimlerinden iktibaslar yapılarak çözümlemeleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İttisâ’, Belâgat, Te’vîl, Meânî.  
Abstract 

This study deals with a linguistic phenomenon that has not been fully re-

searched .This phenomenon was mentioned in some of the works of the Al-

Badii’ scholars who called it Al-Ittisa (statements that can be interpreted in 
more than one meaning – provided that the vocabularies can express these 
interpretations – without any presence of any presumption in favour of any 
meaning. Often, the speaker does this on purpose. 

There may be several reasons for its usage such as the syntax, word struc-
ture as well as the tone of voice and writing style. Thus, the phenomenon of 
Al-Ittisa’ deserves an in-depth survey. 

This research examines the phenomenon of Al-Ittisa on two aspects: 

1- The techniques used by the speaker to produce statements with multi-
ple meanings 

2- How the recipient interprets these statements. 

This research will be a guide showing us the rhetorical art in Al-Ittisa. It 
will introduce examples of the art of Al-Ittisa from the Holly Quran, the 
Prophet’s (PBUH) Hadith, the words of the companions, and the poems of the 
Arabs and their proverbs. 

Keywords: Al-Ittisa, Rhetoric, interpretation, Al-Ma’ani. 

 :مقدّمة

عُ فيه التّأويلُ، فيأتي كلُّ واحدٍ من  الاتِّساعُ في اصطلاح البلاغيّين: هو أن يقولَ المتكلِّّمُ كلاماً يتَّسِّ
 ، وتتَعدَّدُ فيه التَّأويلاتُ لاحتمالِّ اللَّفظِّ واتِّساع المعنً.تحتملُه الألفاظُ السّامعين بتأويلٍ أو معنًً جديدٍ 
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، من غير ترجيحٍ بينهاوتتكاثرُ بحسَب قُوى النَّظَر لدى كلِّّ  ، فهذا الفنُّ كما ترى يعتمدُ (1) مُتلقٍّ
 على قوّة المبدع، وفَطانة المتلقِّّي.

والاتِّساعُ يشبهُ الإبهامَ في أنَّه احتمالُ الكلامِّ أكثرَ من معنًً من غير ترجيحٍ بيَن هذه المعاني، 
متضادّين بالضّـرورة، وليس الأمرُ كذلك في الإبهامَ، كما هو معلومٌ، يحتملُ معنيَين ويفُارقهُ في أنَّ 

 .(2)الاتِّساع

وهذه الطُّرُقُ تكادُ لا تنقضـي؛ فمنها أنْ  ولكنَّ مَن ذكرُوا هذا الفنِّّ لم يأتوا على سُبُلِّه وطرائقِّه،
قرائن  يلُقيَ المتكلِّّمُ كلامَه مُستغِّلّاً جهلَ السَّامع بأحوال المتكلِّّمِّ والمخاطَب وما يكتنفُ الكلامَ من

حة، ومنها عدم تقييد  الأحوال، ومنها استعمالُ المجاز، ومنها المشتركَ اللَّفظيّ مع غياب القرينة الـمُرجِّّ
الجملة تقييداً مُُكَماً بمتعلَّقات الفعل على عَمْدٍ، ومنها أيضاً أنَّ بعضَ ألوانِّ التَّصويت قد تفُضـي إلى 

ل الصَّوتي )السَّ  كْتة(، أو استثمار العوارض الصَّوتيّة من المدّ القصير والمدّ الاتِّساع؛ كتغييب المفصِّ
 الطّويل والتبديل فيما بينَها، وكذا التَّلاعُبُ بًلتَّنغيم في أثناء تلفُّظ العبارة.

وثَََّ اتِّساعٌ ينشأُ من عواملَ صـرفيّةٍ كاختلاف الأصل الاشتقاقيّ؛ وذلك حين تتمظهرُ كلمتان في 
مع أنّ كلّاً منهما ترجع إلى أصلٍ اشتقاقيّ مختلف عن الآخَر كـ)الزاّئر( و)القائل(؛  ثوبٍ ظاهريّ متماثِّل

 وكأن تقول: )إنّ المحتلَّ لا يهدأ له بًلٌ(.

                                                 
. والمنزِع البديع في 27م. ص2000، 2انظر: معجم المصطلحَات البلاغيةّ وتطوّرها، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط ( 1)

. 429م. ص1980، 1هـ(، تحقيق د. علال الغازي، مكتبة المعارف، الرّباط، ط704تجنيس أساليب البديع، للسّجلماسيّ )ت بعد

النَّجف،  -هـ(، تحقيق شاكر هادي شكر، مطبعة النّعمان، العراق1120بن معصوم المدنيّ )توأنوار الرّبيع في أنواع البديع، لا

 .6/53 .م1968، 1ط

لآخَر؛ كالمديحِ أسلوب الإبهام في علم البديع يقُصَدُ به: أنْ يأتيَ المتكلِّمُ بكلامٍ مُبهَمٍ يحتملُ معنييَن متضادَّين؛ لا يَمتازُ أحدهُما من ا ( 2) 

نُ بها. أو غيرِهما؛ ولا يأتي بعدهَ بما يمُيزُِّ المرادَ منهما؛ قصداً إلى الإبهام؛ وذلك لِنكُْتةٍ؛ كأنْ يبلغَُ غرضَه دونما دلائلَ يدُاوالهِجاءِ 

ة انظر: بلاغة الإبهام البديعيّ في تمويه المعنى )دراسة بلاغيةّ في ضوء التأّويل(، د. سليمان العميرات، مجلة كلية الإلهياّت، جامع

درر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشحنة في علوم المعاني   .2018، 47التاسع من أيلول، إزمير، تركيا، العدد: 

م. 2018، 1هـ(، تحقيق د.سليمان العميرات، دار ابن حزم، بيروت، ط1024والبيان والبديع، ابن عبد الحقّ العمريّ الطرابلسيّ )ت

 .435ص
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يغ تؤدّي إلى اجتماع كلمتين في قالَبٍ واحدٍ وافتراقِّهما في  وإنّ عوارضَ تصـريفيّةً كثيرةً كاشتباه الصِّّ
فيه من الاتِّساعِّ إذا غابَتِّ القرائنُ، كقولك: )كانَ السّائقُ ماهراً(، فقد  المعنً، وهذا يفُضـي إلى ما نحن

 اشتبَه العَلَم بًلصّفة )اسم فاعل(.

يغِّ واشتراكُها ككلمة )مُستَقبَل( الدّالة على اسمِّ الزمان والمكانِّ والمفعول  وكذا تناوُبُ هذه الصِّّ
 والمصدر الميميّ.

نَكَ عون والسّحَرة: }ومن ذلك قولهُ تعالى حكايةً عن فر  نـَنَا وَبَـيـْ ثْلِّهِّ فاَجْعَلْ بَـيـْ حْرٍ مِّ فَـلَنَأْتِّيـَنَّكَ بِّسِّ
{ ]طه: لَا نُُْلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أنَْتَ مَكَانًً سُوًى * قاَلَ مَوْعِّدكُُمْ يَـوْمُ الزِّينَةِّ وَأَنْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى مَوْعِّدًا

58-59] 

 يُتملُ أن يكونَ: في هذا السّياق {مَوْعِّدكُُمْ }فلفظُ 

 ،{لَا نُُْلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أنَْتَ }مصدراً، ويعضُدُ هذا قولُِم: 

 ،{مَوْعِّدكُُمْ يَـوْمُ الزِّينَةِّ }ويُتملُ أنْ يكونَ اسمَ زمانٍ، ويعضُدُ هذا قولهُ: 

 .(3){مَكَانًً سُوًى}ويُتمل أن يكونَ اسم مكان، ويعضُدُ هذا قولِم: 

وثمةّ اتّساعٌ نًشئٌ عن اعتياص التّركيب؛ ومن ذلك عَدَمُ تَـرْكِّ دليلٍ يعُيُن القارئَ على إرجاع 
الضّمير، كقولك: )طلَبَ أخي إلى أبي أنْ يتكلَّم(، ولا ينُكَرُ أثرُ خفاء العلامة الإعرابيّة في توليد هذا 

 اللَّبْسِّ المفضـي إلى ما يُسمَّى بًلاتِّساع.

                                                 
هـ(، تحقيق د. مازن المبارك، وأ. محمّد علي  حَمْد الله، 761مُغني اللَّبيب عن كُتبُ الأعاريب، لابن هشام الأنصاريّ )تانظر:  ( 3)

 .777 -2/776هـ. 1378، 3مؤسسة الصّادق، طهران، ط
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ملُ كثيرةٌ تفُضـي إلى هذا الاتِّساع لن نستفيضَ ههنا في بحثها، وإنْ كانتْ جديرةً وثََّ عوا
ببحثٍ يبسُطُ فيها القولَ مستفيداً من علوم الصَّـرف والنّحو والبلاغة والصَّوتيّات، وكانَ ينبغي 

  كتاباً مُفرداً.الإشارةُ إلى أنّ أهلَ البديع أغفلُوا إيضاحَها والتَّنبيهَ عليها، مع أنَّ ذلك يستحق  
 [، و1{ ]القلم:نومن أمثلةِّ الاتِّساعِّ الحروفُ المقطَّعةُ في فواتحِّ سوَرِّ القرآنِّ الكريم؛ من مثل: }

 [.1]مريم: {كهيعص}[، و1]البقرة: {الم[، و}1]غافر: {حم}

: {كهيعص}هـ( رضي الله عنه يقول في 68فإنّ العلماءَ حارُوا في تفسيرها؛ فهذا ابنُ عبّاسٍ )ت
 .(4)«إنّ الكافَ مِّن كافٍ، والِاءَ من هادٍ، والياءَ من حكيم، والعيَن من عليم، والصّادَ من صادق»

لأهلِّ التَّفسيرِّ في ، وإنَّك ترى (5)وبعضُهم جعلَ هذه الحروفَ مأخوذةً من صفات الله تعالى
جيح بينَها، ومنهم مَنَّ عَدَّ هذه الحروفَ من الإلغازِّ  ؛ لكثرةِّ ما (6)تأويلِّها مذاهبَ شتََّّ لا سبيلَ إلى الترَّ

 رأى من حَيرة النّاس واختلافِّهم في تفسيرها.

مُركَّبٌ من حروف ومنهم مَن رأى أنّّا تحدٍّ منه تعالى للنّاس بأنْ يأتوا بمِّثْلِّ هذا القُرآنِّ معَ أنهّ 
لغُتِّهم التي يعرفونَّا، وجُلُّ هؤلاء العُلماءِّ ذاهبٌ إلى أنهّ لا يعَلمُ المرادَ بها إلّا اُلله تعالى؛ إذْ لم يَـقُمْ دليلٌ 

 على شـيءٍ مُعينَّ أنهّ هو المرادُ بها من كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماعٍ ولا من لغةِّ العرب.

ـرين، ولكلٍّ منهم حُجّةٌ تعضُدُ مذهبَه؛ وكذا من آياتِّ البيانِّ القُرآ نّي ما تعدَّدتْ فيه أقوالُ المفسِّّ
ولعلَّه بإمكان القارئ البسيطِّ أنْ يستشعِّرَ ما تمتازُ به آيات القرآن الكريم من طاقةٍ دلاليّة لا تنضُبُ، 

[؛ مرَّت بخاطرِّه معانٍ متعدِّدةٌ؛ 11{]الضّحى:وَأمََّا بِّنِّعْمَةِّ ربَِّّكَ فَحَدِّثْ فإذا قرأ المرءُ قولهَ سبحانهَ: }
هم بما أنعَمَ الله عليك، أو حدِّث نفسَكَ وتذكَّر مِّنَنَ الله ونعماءَه عليك، أو  منها: حَدِّثِّ النّاسَ وأخبِِّ

                                                 
 .298م. ص2006القاهرة، هـ(، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ب276انظر: تأويل مُشكِل القرآن، لابن قتُيَبة )ت ( 4)

 .298انظر: المرجع نفسه ص ( 5)

هـ(، تحقيق د. زكرياّ سعيد 698انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والبديع والمعاني وإعجاز القرُآن،  لابن النَّقيب )ت ( 6)

 .256م.ص1995، 1علي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
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اشكُرْ ربَّك واحَمدْهُ على سابغِّ نعمِّه عليك، وقد يخطرُُ له أنَّ )نعمةَ ربِّّكَ( هي الإسلامُ، ومعنً الآيةِّ: 
 .لنّاسَ الإسلامَ وادعُهم إليه، وهذا أرجحُ الخواطرِّ عنديبلِّّغِّ ا

 وذلك أنّ في السُّورة ترابطاً معنويّاً ظاهراً بأدنى تأمُّلٍ؛ فلو رجعتَ إلى قولِّه تعالى:

دْكَ يتَِّيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاا فَـهَدَى * وَوَجَدَكَ عائِّلًا فأََغْنًَ * فأََمَّا الْيَتِّيمَ }  فَلَا تَـقْهَرْ * ألمَْ يَِّ
هَرْ * وَأمََّا السّائِّلَ  [؛ لوجدت أنهّ سبحانهَ أعطى 11-6{ ]الضّحى:وَأَمَّا بِّنِّعْمَةِّ ربَِّّكَ فَحَدِّثْ فَلَا تَـنـْ

 نبيَّه ثلاثَ نِّعَمٍ، وأمرَه بثلاثة أوامرَ تنُاسبُها، أتت على مبدأ اللَّفِّّ والنَّشـر من غير ترتيب، وهذا ترتيبُها:

 فأََمَّا الْيَتِّيمَ فَلَا تَـقْهَرْ   ؟ دْكَ يتَِّيمًا فَآوَى ألمَْ يَِّ  -
 وَأمََّا بِّنِّعْمَةِّ ربَِّّكَ فَحَدِّثْ   ؟ وَوَجَدَكَ ضالاا فَـهَدَى -
هَرْ   ؟ وَوَجَدَكَ عائِّلًا فأََغْنًَ  -  وَأمََّا السّائِّلَ فَلَا تَـنـْ

جيحَ لا يُخرِّجُ الآيةَ الكريمة من بًب  جيحَ لم يَـقُم على قرينةٍ على أنّ هذا الترَّ ؛ لأنّ هذا الترَّ الاتّساعِّ
 قطعيّة الدّلالة، وإنّما هو ما اطمأنَّ إليه الخاطرُ.

يد البَطلَْيَوسـيّ )ت { ههنا، واختلافِّ النّاس ضالًا هـ( عند تفسير كلمة }521وقد وقفَ ابن السِّّ
لَّ إِّحْدَاهُُاَ فَـتُذكَِّرَ إِّحْدَاهُُاَ في قوله تعالى: } في تأويلِّها، وبيّنَ أنّ المرادَ بًلضّلالِّ ههنا الغَفْلةُ، كما أنَْ تَضِّ

 [ أي: تَـغْفُل وتنسى.282]البقرة:  {الْأُخْرَى

وذكَرَ أنّ الصُّوفيّةَ تأوَّلتِّ الضَّلال ههنا بمعنً المحبّة، أي: ووجدَك مُِّبّاً في الِدُى فهداك، وذكَرَ أنّ 
بَّ عن كلِّّ غرَضٍ، ويُملُه على النِّّسيان العربَ تُسمّي المحبّةَ ضلالا؛ً لأنّ   إفراطَ المحبّةِّ يَشغَلُ الـمُحِّ

قاَلوُا تََللََِّّّ والإغفال لكلِّّ واجبٍ مُفتَرض، وذكَرَ قوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسُفَ مخاطبين أبًهم: }
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 راطَ مُبّته في يوسفَ عليه السّلام[ فإنّما أرادُوا بًلضَّلالِّ هنا إف95{ ]يوسف:إِّنَّكَ لَفِّي ضَلَالِّكَ الْقَدِّيمِّ 

(7). 

وإنْ كنتُ أرى شَطَطاً في تأويل الصُّوفيّة ههنا، إلّا أنّ هذا دليلٌ على الاتِّساع في هذه العبارة، 
 حتََّّ حملَتِّ الأقوامَ على التباينُ في تفسيرها. 

 [،3{]الكوثر:إِّنَّ شَانِّئَكَ هُوَ الْأبَْتَُ ومثلُ ذلك أيضاً حين تسمعُ قولهَ تعالى: }

كما في -؛ وذلك صلى الله عليه وسلمبعدَ حادثةٍ آلـَمَتْ مشاعرهَ صلى الله عليه وسلم لَت تثُبِّّتُ فؤادَ الرّسولِّ فمعلومٌ أنَّ هذه الآيةَ نز 
فوقفا يتحدَّثان، ثََُّ دخلَ هذا الرَّجُلُ مجلِّساً فيه صناديدُ من صلى الله عليه وسلم أنّ رجلًا من قريش التقى بًلرّسولِّ  -الرّوايات

َ ابنُه عبدُ الله منذ صلى الله عليه وسلم نَّه قريشٍ، فسألوه: مَن الذّي كنتَ تُحدِّثهُ، فقال لِم: ذلك الأبتر، وذلك أ كان توُفّيِّ
يومئذٍ، وكانوُا صلى الله عليه وسلم مُدّة، وكانَ ابنهُُ القاسمُ متوفًّا قبلَ أخيه عبد الله، فانقطعَ بموتِّ عبد الله الذُّكورُ من ولدَِّه 

على ذلك  {الْأبَْتَرُ }، وحصلَ فيها قَصْـرُ صفةِّ (8)يصِّفون مَن ليس له ابنٌ بًلأبتر، فأنزلَ الله تعالى هذه الآيةَ 
 الرَّجُل )العاص بن وائلٍ السَّهْميّ( وحدَه.

 ههنا؟{الْأبَْتَرُ }ولكنْ لو تفكَّرنً ما دلالاتُ كلمة 

 لرأينا أنّّا بمعنً المقطوع من الأثرِّ الَحسَنِّ والعملِّ الصّالح، أو المقطوع من رحمة الله، أو أنَّه لا خيَر فيه.

لٍ كانَ له عَقِّبٌ )عمرو، وهشام(، وهُا من الصّحابةِّ وممَّن حسُنَ دينُهم وأبلَوا ولو علِّمنا أنّ العاص بنَ وائ
ا كانَ المعنً أنَّه لم ينتفِّعْ بذُريّتِّّه؛ لأنّّم كانوُا على الإيمان، وكانَ على الكُ  فرِّ في الإسلامِّ بلاءً حَسَنا؛ً لقُلنا: ربمَّ

 لأبتر.والخسُْـران، فصارَ كمَن لا عَقِّبَ له؛ إذاً فهو ا

                                                 
يد البَطَلْيوَْسِيّ  انظر: الإنصاف في التنبيه على ( 7) المعاني والأسباب التي أوجَبَت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، لابن السِّ

 .120م. ص1983، 2هـ(، تحقيق د. رضوان الداّية، دار الفكر بدمشق، ط521)ت

م. 1991، 1ت، طه(، تحقيق كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيرو468انظر: أسباب نزول القرآن، الواحدي )ت ( 8)

 .503ص
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 ؛وأحياناً يختلفُ تفسيُر الآيةِّ القرآنية بحسب عَودِّ الضَّمير

لصَّبِِّْ وَالصَّلَاةِّ وَ ففي قولِّه سبحانهَ: } اَوَاسْتَعِّينُوا بًِّ عِّينَ  إِّنََّّ  [45{ ]البقرة:لَكَبِّيرةٌَ إِّلاَّ عَلَى الْخاَشِّ

ا{ عائدٌ على الاستعانة؛  على تقدير: وإنَّ الاستعانةَ..،   لنا أن نقولَ: إنّ الضَّميَر )ها( في }إنَّّ
[ أي: اعدلوا؛ عدلُكم أقربُ للتَّقوى، وهذا 8]المائدة: {كما في قولِّه تعالى: }اعْدِّلُوا هُوَ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَى

ومِّثْلُ ذلك قولُ العرب: )مَن كَذَبَ كانَ شَـراًّ له( يريد: كانَ »هـ( بقولِّه: 180توجيهُ سيبويهِّ )ت
الكَذِّبُ شـراًّ له، إلّا أنهّ استغنً بأنّ المخاطَبَ قد عَلِّمَ أنهّ الكذبُ، لقولِّه: )كَذَبَ( في أوَّلِّ 

 .(9)«هحديث

ولنا أن نقولَ: إنّ الضَّميَر )ها( عائدٌ على }الصَّلاة{، ولك أن تعُيدَه أيضاً على جملةِّ الأوامر 
 ، فإذا عُدنً أدراجَنا قليلًا، وتأمَّلنا في قولِّه سبحانه:(10)والنَّواهي في الآيات السابقة

َ الَّتيِّ أنَْـعَمْتُ عَ } يَ فاَرْهَبُونِّ * يَا بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ لَيْكُمْ وَأوَْفُوا بِّعَهْدِّي أوُفِّ بِّعَهْدِّكُمْ وَإِّياَّ
يَاتيِّ ثَمنًَا  اَ أنَْـزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوُا أوََّلَ كَافِّرٍ بِّهِّ وَلَا تَشْتَروُا بِِّ يَ فاَتّـَقُونِّ * وَآمِّنُوا بمِّ قلَِّيلًا وَإِّياَّ

لْبَاطِّلِّ وَتَكْتُمُوا الحَْقَّ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ * وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الوَلَا تَـلْبِّسُوا الحَْ  رَّاكِّعِّيَن قَّ بًِّ
لُونَ الْكِّتَابَ أفََلَا تَـعْقِّلُونَ *  لْبِِِّّّ وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ لصَّبِِّْ وَا* أتََأْمُرُونَ النَّاسَ بًِّ وَالصَّلَاةِّ سْتَعِّينُوا بًِّ

عِّينَ  اَ لَكَبِّيرةٌَ إِّلاَّ عَلَى الْخاَشِّ  [؛45-40{]البقرة:وَإِّنَّّ

ا لَكبيرةٌ..{  إذا عُدنً أدراجَنا وتأمَّلنا في سباق الآية  كانَ بوُسعنا القولُ: إنّ الضَّمير )ها( في }إنَّّ
كْر نعمة الله، والإيفاء بعهدِّه، وخَشيته، والإيمانِّ بًلكتاب عائدٌ على جملةِّ الأوامرِّ والنَّواهي قبلُ؛ من ذِّ 

                                                 
 .2/391، بلا تاريخ. 1هـ(، تحقيق عبد السّلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط180انظر: الكتاب، لسيبويه )ت ( 9)

مخشـريّ )ت ( 10) هـ(، تحقيق عبد الموجود، ومعوّض، 538انظر: الكشّاف عن حقائق التأّويل وعيون التَّنزيل في وجوه التأويل، للزَّ

 .1/262م .1998، 1، طمكتبة العبيكان
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الذي أنزلَه عليهم، وعدم خَلْط الحقّ بًلباطل طَمَعاً بعرَضِّ الدُّنيا، وإقامةِّ الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، واجتنابِّ 
 الرِّياء... وإنّ هذه الأمورَ كبيرةٌ إلاَّ على الخاشعين.

في قولِّه سبحانهَ: }وَالْفَجْرِّ * وَليََالٍ عَشْـر* وَالشَّفْعِّ   {فْعِّ وَالْوَتْرِّ وَالشَّ ومن الاتِّساعِّ أيضاً }
 [3-1]الفجر: {وَالْوَتْرِّ 

فقد تعدَّدتِّ الأقوالُ واتَّسعَ التّأويلُ في هاتين اللَّفظتين على ثلاثةٍ وعشـرين قولًا ذكرَها المدنيُّ 
[، وأنّ 8]النَّبأ: {وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًاالخلَْقُ؛ لكونه أزواجاً }هـ(، وممَِّّا ذكرَهُ أنَّ الشَّفعَ هو 1120)ت

ر من رمضان، والوَترَ وَترُها، وكذا الشَّفعُ  الوَتـْرَ هو الله تعالى وحدَه، أو أنَّ الشَّفعَ شَفعُ العَشْـر الآخِّ
 (11)رُ هو الله تعالى....الصَّفا والمروة، والوَترُ البيتُ الحرام، والشَّفْعُ آدَمُ وحَوّاءُ، والوَت ـْ

وَلَا يحِّل  لََنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اُلله فيِّ أَرْحَامِّهِّنَّ إِّنْ كُنَّ ومن الاتِّساع البلاغيّ قوله سبحانه: }
رِّ  للهِّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ  [228{ ]البقرة:يُـؤْمِّنَّ باِّ

ةِّ يَوزُ أن تكونَ عائدةً على الولَدِّ أو على هـ( أنَّ )ما( الموصوليّة في الآي538رأى الزَّمخشـريُّ )ت 
؛ وذلك إذا أرادَتِّ {مَا خَلَقَ اُلله فيِّ أرَْحَامِّهِّنَّ }»دمِّ الحيَضِّ ، فقال:  : من الوَلَدِّ أو من دَمِّ الحيَْضِّ

ها فكتمَتْ حَمْلَها لِّئلاَّ ينتظرَ بطلاقِّها أنْ تَضَعَ، ولِّئلاَّ يُشفِّقَ على الولدِّ   فيَتْركَُ تسـريَُها، المرأةُ فِّراقَ زوجِّ
أو كتمَتْ حيضَها وقالَت وهي حائضٌ: قد طَهُرْتُ؛ استعجالًا للطَّلاق. ويَوزُ أنْ يرُادَ اللّاتي يبغيْنَ 
نَّة فلا يعَترفْنَ به ويَحدْنهَ لذلك، فجُعِّلَ كِّتمانُ ما في أرحامِّهن كنايةً  نَّ من الأجِّ إسقاطَ ما في بطونِّّ

 .(12)«عن إسقاطِّه

                                                 
 .55-6/53انظر: أنوار الربيع،  ( 11)

 .1/442انظر: الكشّاف،  (12)
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يصلى الله عليه وسلم: »ساع الدّلالي في الحديثِّ النَّبويِّّ الشَّـريفِّ قولهُ ومن الاتِّ  فاصنعْ ما  (13)إذا لم تستحِّ
 (14)«شئت

 فإنّ هذا الحديثَ يدعو إلى الحياء، ولك أن تُـؤَوِّلهَ بطريقتين يَُيزُهُا بناؤه اللُّغويّ:

الفعلُ الّذي عزمْتَ على أوُلاهُا: إذا لم تفعلْ فِّعلًا تستحيي منه فافعلْ ما شئتَ، أي: إنْ كانَ 
 فِّعْلِّه أو هََُمْتَ لا يوُرِّثُك عاراً أو يَلُبُ لك الَخجَلَ ويُُرِّجُك أمامَ النَّاس فأقدِّمْ عليه ولا تَـوْجَل.

 .(15)والُأخرى: إنْ لم يكنْ للمرء حَياءٌ يَـزَعُهُ عن فِّعْلِّ ما يُستَحيا منه، فليفعلْ ما شاءَ 

، وهذا يُتمِّلُ من (16)«اللَّهمَّ اقطعْ أثرَه»من المشـركين بقولِّه:  دعا على واحدٍ صلى الله عليه وسلم ومنه أيضاً أنهّ 
 التَّأويلِّ ثلاثةَ أوجهٍ:

الأوَّلُ: أنهّ دعا عليه بًلزَّمانةِّ أي كُساحٍ يصيبُه فلا يستطيعُ أن يمشـيَ على الأرض، فينقطعَ حينئذٍ 
 أثرهُ.

 بعدِّه ولا عَقِّب. والوجهُ الثَّاني: أنهّ دعا عليه بألاَّ يكونَ له نَسْلٌ من

والوجهُ الثَّالثُ: أنهّ دعا عليه بألاَّ يكونَ له أثرٌ من الآثار مُطْلَقاً، وهو ألاَّ يفعلَ فِّعلًا يبقى أثرهُ من 
 .(17)بعدِّه كائنًا ما كانَ من عَقِّبٍ، أو بناءٍ، أو غِّراسٍ، أو غيرِّ ذلك

                                                 
، دار 3هـ(، ط711اسْتحََى الرجل يَسْتحَي بياء واحدة،  واسْتحَْيا فلان يَسْتحَْييِ بياءَين. انظر: لِسان العرب، لابن منظور )ت :يقال ( 13)

 إحياء التُّراث العربيّ، بيروت، بلا تاريخ. مادةّ )حيا(.

، 2البغُا، دار العلوم الإنسانية بدمشق، طهـ(، تحقيق د. مصطفى 256انظر: صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله البخاري )ت ( 14)

 (.3296،  ورقم الحديث )2/1197م. 1993

ين بن الأثير )ت ( 15) ه(، تحقيق د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طَبانة، 637انظر: الـمَثلَ السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، لضياء الدِّ

 .1/64وتاريخ.نهضة مصر للطّباعة والتوّزيع والنشر بالقاهرة، بلا طبعة 

ه(، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار 606انظر:  جامع الأصول في أحاديث الرّسول، لابن الأثير الجَزَريّ )ت ( 16)

 (.3731. ورقم الحديث )5/516م. 1971الفكر،

 .1/67انظر: المثل السّائر،  ( 17)
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ه: أيُّنا صلى الله عليه وسلم ومنه أيضاً أنهّ  ، فلمّا تُوفّي «أطولُكُنَّ يداً »أَسْـرعَُ بكَ لُحوقا؟ً فقال: سألتْهُ بعضُ أزواجِّ
رُحْنَ يذَْرَعْنَ الأيديَ ويطُاوِّلْنَ بينَها، ليَنظرُْنَ أيّـُهُنَّ أطولُ يداً وأسـرعُ لُحوقاً.. فما لبَِّثَتْ أنْ توُفِّّيَت صلى الله عليه وسلم 

نَّ يداً، ولكنَّه ا كانت كثيرةَ الصَّدَقة، فعلمْنَ حينئذٍ إحداهُنَّ )قيل: زينبُ بِّنْتُ جَحْش(، ولم تكنْ بأطولِِّ
ا أرادَ الصَّدقةَ  ، ومعلومٌ أنَّ العربَ كانت تُكنِِّّ بطولِّ اليدِّ والذِّراع عن كثرةِّ (18)أنهّ لم يرُِّدِّ الجارحةَ، وإنمَّ

 البَذْلِّ والعطاء؛ كقولِّ أبي زياد الأعرابّي: ]الوافر[

 (19)أرحبَهم ذِّراعاولكنْ كانَ    ولم يَكُ أكثرَ الفتيانِّ مالاً 

  
، أنّ العبارةَ متأرجحةٌ بين الحقيقةِّ والمجازههنا صلى الله عليه وسلم في فهمِّ كلامِّه  ومنشأُ الاتِّساع وتعد دِّ الدّلالة

 أخذنَ بظاهرِّ اللَّفظ، فإذا المرادُ به تأويلُه.صلى الله عليه وسلم ونسوةُ النَّبّي 

خدمتُ رسولَ اللهِّ  »قال:  ومن الاتِّساع في تفسيرِّ المعنً ما رواه أنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إذ
، ولا قال لِّشَـيءٍ فَـعَلْتُهُ: لمَِّ فعلْتَه؟ ولا لشَـيءٍ لمَْ أفعلْه: ألاَ صلى الله عليه وسلم   عَشْـرَ سنيَن، فما قالَ لي قَطُّ: أُفٍّ

 ، فهذا القولُ يُتملُ وجهَين من التّأويل:(20)«فَـعَلْتَ كَذا؟

 والحِّلْمِّ على خُلُقِّ مَن يَصحَبُه.بًلصَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أحدُهُا: وَصْفُ رسولِّ الله 

دُه من الأعمال، كأنَّه مُتفطِّّنٌ  والآخرُ: أنهّ وَصَفَ نفسَه رضي الله عنه بًلفِّطنةِّ والذَّكاء فيما يقصِّ
 .(21)، فيفعلُه من غير حاجةٍ إلى استئذانه، ودون أن يُخطئصلى الله عليه وسلملِّما في نفْسِّ رسولِّ الله 

                                                 
 (.8890يث ). ورقم الحد11/329انظر: جامع الأصول في أحاديث الرّسول،  ( 18)

هـ(، تحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم، وعليّ 375انظر: الوِساطة بين المتنبيّ وخصومه، للقاضي عبد العزيز الجرجانيّ )ت ( 19)

.  ومعاهد التنصيص على شواهد التلّخيص، 287م. ص1966محمد البجاويّ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر، بلا طبعة، 

 .4/59م. 1947هـ(، تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 963)ت لعبد الرّحيم العباّسيّ 

مشقيّ )ت ( 20) الحين، للإمام أبي زَكَرياّ يَحيى بن شَرَف النَّوَوِيّ الدِّ هـ(، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 676انظر: رياض الصَّ

 .231م.ص1998، 13قافة العربيةّ، دمشق، طالدقَّاق، ومراجعة الشيخ شُعيب الأرناؤوط، دار الثّ 

 .1/67انظر: المثل السّائر،  ( 21)
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عرِّ  عر قد قِّيل في شـرحه مئتا أيضاً ويكونُ الاتّساع البلاغي  في الشِّّ ، فقد ذكرُوا أنَّ بيتاً من الشِّّ
 ، والبيتُ هو قولُ الحماسـيّ: ]البسيط[(22)قولٍ، وألُِّفَ في تفسيرِّه كتابٌ 

 بيضٌ مَفارِّقنُا، تَغلي مَراجلُنا
  

 (23)نْأسوا بأموالنا آثارَ أيدينا 

سمعتُ والدي المرحومَ بغَزْنةََ »هـ( قولهَ: 650هـ( عن الصَّاغانّي )ت1205وقد نقلَ الزَّبيديُّ )ت  
بايَ  -في شهور سنةِّ نَـيِّّفٍ وثمانين وخمسمئةٍ يقولُ: كنتُ أقَرأُ  كتابَ الحماسةِّ لأبي تَماّمٍ على   -في صِّ

)بيضٌ مفارقنا( مئتي تأويلٍ، فاستغربتُ ذلك حتََّّ وجدتُ  شيخي بِّغَزْنةََ، ففَسَّـرَ لي هذا البيتَ، وأوَّلَ في قولِّه:
َ فيه هذه الوجوهُ ببغدادَ في حدودِّ سنةِّ أربعيَن وستمئةٍ، والحمدُ لله على نِّعَمِّه  .(24)«الكتابَ الذي بُينِّّ

 وقد اتَّسَعَ الشُّـرَّاحَ في تأويلِّ )بيضٌ مفارقنا( في هذا البيت:

يَم والَحسَب(،فمِّن قائلٍ: )أرادَ بذلك العِّفّةَ  م: أبيضُ العِّرْض والشِّّ   والطهّارة؛ كقولِِّ

 ومن قائلٍ: )بل أراد أنَّّم كُهولٌ ومشايخُ قد حنَّكتـْهُم التّجاربُ، وليسوا بًلأغَْمار(،

 ومن قائلٍ: )بل أراد أنَّّم ليسوا بعَبيدٍ؛ لأنَّ فَـرْقَ الإنسانِّ إذا كانَ أبيضَ كان جميعُ جسدِّه أبيضَ(،

(،ومن قائلٍ  هم؛ لمداومتِّهم على لبُْسِّ البـَيْضِّ  : )إنهّ أرادَ امتداحَهم بأنَّه انحسـرَ الشَّعرُ عن مُقدَّم رؤوسِّ

، فابيضَّت مَفارِّقنُا لذلك، وكانوا يقولون: مَن أكثَـرَ  ومن قائلٍ: )معناهُ: نحنُ كِّرامٌ، نكُثِّرُ استعمالَ الطِّّيبِّ
 من استعمال الطِّّيب أسـرعََ الشَّيبُ إليه(،

                                                 
 .57-6/56انظر: أنوار الربيع،  ( 22)

م. 2000، 1هـ(، وضع حواشيه غريد الشيخ، دار الكتب العلمية بيروت، ط502انظر: شـرح ديوان الحماسة، للتبِّريزيّ )ت (23)

1/103. 

 م. مادةّ )بيض(.1965هـ(، طبعة الكويت 1205جواهر القاموس، للمرتضى الزّبيديّ )تانظر: تاج العروس من  (24)
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، لا عيبَ فينا، فعبَِّ عن النَّقاء بًلبيَاض، ومعلومٌ أنَّ العربَ  ومن قائلٍ: )بل أرادَ نحنُ مكشوفو الرُّؤوسِّ
: الأبيضُ(  .(25)تقولُ في مدحِّ الرَّجلِّ

 ولو سمعنا قولَ الأعشى: ]البسيط[

 وَدِّّعْ هُريرةَ؛ إنَّ الرَّكْبَ مُرتحِّلُ 
  

 (26)!الرَّجلُ وهل تُطيقُ وداعاً أي ها  
لـَما عَلِّمْنا الرَّكبَ المرتحِّلَ، أهو ركَْبُ هُريرةَ وأهلِّها؟ أم ركَْبُ الشَّاعر عزَمَ على السَّفَرِّ، وأرادَ توديع هريرةَ   

 قبلَ المسير؟ وهذا أفضـى إلى تفسيرين مختلفين ههنا، ولك أنْ تَـعُدَّه من الإبهام؛ بوَصْفِّ المعنيَين متضادَّين.

، فقد (27)«القومُ في أمرٍ لا ينُادى وليدُه»الاتِّساع في تفسير الأمثالِّ العربيّة القديمة قولُِم: ومِّن 
 تعدَّدت تأويلاتهُ في كُتُبِّ اللُّغة والأدب:

دَّةٍ  - فمن ذاهبٍ إلى أنّ هذا الترَّكيبَ يدلُّ على التَّهويل، وذلك أنَّ الإنسانَ يذَهَلُ عن ولَدِّهِّ لشِّ
عَةٍ عَمَّا أرَْضَعَتْ{به، فيكونُ كقوله تعالى: }يَـوْمَ تَـرَوْنَّاَ تَذْهَلُ   [، وقولِّه سبحانه: 2]الحجّ: كُلُّ مُرْضِّ

يهِّ *}يَـوْمَ يفَِّرُّ الْمَرْءُ  بَتِّهِّ وَبنَِّيهِّ{ مِّنْ أَخِّ  [.36-34]عبس: وَأمُِّّهِّ وَأبَِّيهِّ * وَصَاحِّ
وذاهبٍ إلى أنَّ هذا التَّعبيَر يدلُّ على عظمة الموقف، وذلك أنَّه أمرٌ عظيمٌ ينُادى فيه عِّلْيَةُ  -

بية.  القوم ورجالُِم لا الأبناءُ والصِّّ
؛ و  - بيانَ إذا وردَ الحيَّ كاهنٌ، أو وذاهبٍ إلى أنَّ هذا التَّعبيَر دلالةٌ على الجِّدِّ والحزْمِّ ذلك أنَّ الصِّّ

رَقَّاءٌ ]صاحبُ رقًُى[؛ حَشَدوا له واجتَمعُوا عليه؛ أي: ليس هذا اليومُ يومَ أنُْسٍ ولِوٍ، إنّما هو يومُ تجرُّدٍ 
دٍّ.  وجِّ

                                                 
 .56-6/55انظر: أنوار الرّبيع،  ( 25)

الأعشى، والأعشَيْنَ الآخرِين( مع شرح أبي العباّس ثعلب،  –انظر: ديوان الأعشى )كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير  (26)

 .41م. ص1927، مطبعة آدلُف هُلزهوسن، بلا طبعة

م )ت (27) م. 1980، 1هـ(، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث بدمشق، ط224انظر: كتاب الأمثال، لابن سلاَّ

 .342ص
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 .(28)وفي تفسيرِّ هذا التّركيب مذاهبُ أُخرى

 طّويل[وقد تعدّدتِّ الأقوالُ كذلك في بيتِّ امرئ القيس: ]ال

 مِّكَرٍّ، مِّفَرٍّ، مُقْبِّلٍ، مُدبرٍ معاً 
  

كجُلمُودِّ صَخْرٍ حطَّهُ السَّيلُ مِّن  
 (29)عَلِّ 

  
فقد تعجَّبوا من قولِّه: )معاً(، فكيفَ يكونُ الكَرُّ والفَرُّ والإقبالُ والإدبًرُ معا؟ً وأتَوا بتأويلاتٍ 

 .(30)متباينةٍ 

 ،التَّأويلَ رجوعٌ عن ظاهرِّ اللَّفظ، وهذا لا يكونُ إلاَّ بداعٍ ودليلولا مَناصَ هنا من التَّذكيرِّ بأنَّ 
، وأنَّ  فإذا طلبَ مِّنِِّّ زيدٌ أنْ أصحبَه إلى روضةٍ غنَّاءَ؛ فهل يَوزُ أن آخذَهُ إلى المكتبةِّ بًعتبار التأويلِّ

 لا ينبغي لمن له أدنى فقَاهةٍ في تصـريف كلامِّ العرب. المكتبةَ روضةٌ من رياضِّ الجنّة؟ بًلطَّبع هذا

واعلَمْ أنَّ الأصلَ في المعنً أنْ يُُمَلَ على ظاهرِّ لفظِّه، »هـ(: 637وفي هذا يقولُ ابنُ الأثيرِّ )ت
رْ{ ]المدّثر: من لفظ [، فالظَّاهرُ 4ومَن يذَهبُ إلى التّأويلِّ يفَتقِّرُ إلى دليلٍ؛كقوله تعالى: }وَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ

هو ما يلُبَس، ومَن تَأوَّلَ ذهَب إلى أنَّ المرادَ هو القلبُ، لا الملبوسُ، وهذا لا بدَُّ له من دليلٍ؛ « الثياب»
 .(31)«لأنَّه عدولٌ عن ظاهرِّ اللفظ

 

 

                                                 
. 50-2/49م.1999، 4هـ(، تحقيق محمد علي نجّار، الهيئة العامة المصريةّ للكِتاب، ط392انظر: الخصائص، لابن جنيّّ )ت ( 28)

 -تحقيق: محمّد أبو الفضَل إبراهيم، دار الكتاب العربي  هـ( الموسوم بـ) غُرَر الفوائد ودرَُرُ القلائد(،436وأمالي الـمُرتضَى )ت

 .431، ولسان العرب )ولد(،  والمنزع البديع، ص1/222 .م1967، 2بيروت، ط

 .19م. ص1958براهيم، دار المعارف بمصر، انظر: ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إ (29)

هـ(، تحقيق د. حفني شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدولة العربية 654انظر: تحرير التَّحبير، لابن أبي الإصبع )ت ( 30)

 .455 -454هـ. ص1383المتحدة، القاهرة، 

 .1/62انظر: المثل السّائر،  ( 31)
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 جماليّةُ الاتِّساع البلاغيّ:
إذاً إبداعٌ على الإبداع، وأظنُّ أنَّ وما أظنُّ الاتِّساعَ إلّا استنطاقاً للنّصِّّ الأدبّي من المتلقِّّي، فهو 

التّأويلاتِّ المتكاثرةَ التي تتولّد من بيت شعريٍّ ما هي إلّا اجتهاداتٌ أبدعَها المتلقّي، ولم تكن أكثرُ هذه 
 المعاني والدّلالاتُ المتباينةُ لِّتخطرَُ للشّاعر وهو يعُِّدُّ كلامَه.

، أدبّي مفتوح على كثيٍر من الفضاءات الدّلاليّةالاتّساع يوُقفُنا على نصٍّ وهذا لا ينفي أنَّ 
، يمنحُ النصَّ حياةً وتجد داً، ويمنح المتلقّيَ سُلطةً تُُكّنه من أن يُشارِّكَ في العمليّة الإبداعيّةفالاتِّساعُ 

عاني والتأويلاتُ وأنْ يقُوِّلَ المؤلِّف ما لم يَـقُل، فالنّصُّ ههنا تتعدّدُ معانيه بتعدُّد قراءاته؛ وتتبايَنُ تلك الم
 بتباينُِّ المرجعية الفكرية والثقافية والاجتماعية التي يستند إليها كلُّ قارئ.

ولا ينفي ما له من أثرٍ في إثراءِّ نصّه بًلدّلالات، بل  وهذا الكلامُ لا يعني البتّةَ )موتَ المؤلّف(، 
وذلك لأغراضٍ شتَّّ؛ فقد حُكِّيَ أنَّ إنهّ قد يكونُ قصَدَ وهو يصوغ كلامَه إلى جعلِّه مجالًا للتّأويل، 

، (33)ظفِّرُوا برجُلٍ، وقالُوا له: اِّبْرأْ من عَليٍّ وعُثمانَ، فقالَ: )أنً من عليٍّ ومن عُثمانَ أبَرأُ( (32)الحرَوريَّةَ 
وهذا الكلامُ كما ترى يُتملُ مَعنيَين مختلفَين؛ أحدُهُا: أنهّ بريءٌ منهما جميعاً رضي الله عنهما؛ إذا  

، والثَّاني: أنَّه بريءٌ من عُثمانَ وحدَه، إذا كانتِّ الواوُ للاستئناف، وإنَّك لَترى كانتِّ   الواوُ للعطفِّ
ل الصَّوتّي في رفَعِّ هذا اللَّبسِّ ههنا  ، فلو قالَ: )أنً مِّن عليٍّ * ومِّن عُثمانَ أبرأُ( لَفُهِّمَ أنَّه أثرَ المفصِّ

ـرْنً إلى ما نحن فيه من الاتِّساع وتعدُّد يتبِأُّ من عثمانَ فحسب، ولكنْ عندَما غيَّبَ  لَ الصَّوتّي صِّ المفصِّ
 الدَّلالات، وما ينطوي عليه ذلك من إيهامٍ للسَّامعين.

                                                 
 فئة تنُسَب إلى الخوارج. ( 32)

 .1/68انظر: المثل السّائر،  ( 33)
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وفي تصـريُاتِّ دُهاةِّ السَّاسةِّ  صياغة الخِّطاب السّياسـيّ وبًلإمكانِّ الإفادةُ من هذا الأسلوبِّ في 
م لتكونَ حماّلةَ أوجهٍ  اجُع عن الَّذين يصوغون عباراتِِّ ؛ كيلا يَدوا حرَجاً في تبديل مواقفِّهم أو الترَّ

 مضمونّا متَّ احتاجُوا، وهذا لَعَمري عيُن الدَّهاء.

جِّ   عالَم الُأدباء الص وفيّين؛وما نحنُ فيه من الاتِّساع بًبٌ لا يكادُ ينقضـي إذا ولَجنْا في  كالَحلاَّ
، والشَّيخ الأكبِِّ مُيي الدِّين ابن عَرَبّي هـ(632هـ(، وسُلطانِّ العاشقين ابنِّ الفارضِّ )ت309)ت
م، وتخطَّوا معاييَر اللُّغة الَّتي تنظِّّمُ العلاقةَ بيَن 638)ت هـ(؛ لأنَّ هؤلاء أسـرفوُا أو حلَّقوا في خَيالاتِِّ

منها،  الحقيقة والمجاز، وقد تواطئُوا على ألفاظٍ اصطلحُوا عليها، وأرادُوا بها معانَي غيَر المعاني المتعارفَةِّ 
فمَن حملَ ألفاظَهم على معانيها المتعارفةِّ بين أهل العِّلْمِّ الظَّاهرِّ حارَ في فهمِّها وإدراكِّها وبيانِّ معانيها، 
ـرِّ الأمرُ على أنَّ أدبَهم حَماّلُ أوجُهٍ، بل أيضاً جاءتْ  ا نسبَهم إلى الضَّلالِّ أو الكُفْرِّ، ولم يقتصِّ ورُبمَّ

، وقد كُتِّبَتْ في ذلك أبحاثٌ، منها  تأويلاتُِم للآياتِّ القُرآنيّة أحيانًً مُبتعِّدةً عن معناها الظاّهريِّّ
 .(34)«التّأويل الصُّوفّي للنَّصّ »

وهذه مسألةٌ واسعةٌ جداا؛ لأنّ قواعدَ التّفسير والتّأويل التي عرفَها أهلُ أصول الفقه ربّما لا تجدُها 
التّفاسير الصّوفيّة للقرآن الكريم. فضلًا عن التّفاسير الباطنيّة. وقد مُراعاةً في التّفاسير الإشاريةّ أو 

عُقِّدت مؤتمرات دوليّة وندوات حول التّأويل والإسلام، والتّأويل وحدوده في النّصّ، وغير ذلك؛ وما 
، وعلم زالت هذه المسألة الشّائكة تشغلُ بًلَ كثير من الباحثين، ولا سيّما المهتمّين بًلتّراث الإسلاميّ 

 التّفسير.

لم ينضج بعدُ في أذهان كثير من الدّارسين، أو أنهّ  مفهوم التّأويلوأظنُّ أنّ قضيّة التّأويل، أو 
استقرّ في الأذهان ولكن على نحوٍ متباين بين تيّار فكريّ وآخَر، فالتّراثيّون لِم مفهومهم للتأّويل، 

 ين،...إلخ.وكذلك الحداثيّون، وكذا المتدينّون، وغير المتدينّ

                                                 
 م.1997، 68انظر: مجلةّ التُّراث العربيّ، "التأّويل الصُّوفيّ للنصّّ"، د. عبد الإله نبهان، العدد  ( 34)
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، لذا نرى غياب التّفاعل النّقديّ الخلّاق مع مشروعيّة التّأويلبينما لا يزالُ فريق منهم يبحث في 
النّصوص التّراثيّة، وهذا من شأنه أن يذهب بنا إلى  التقوقع على الذات والانكفاء على المعارف 

بأدوات معرفيّة متطوّرة ذات شموليّة وذات أبعاد التراثية. ولا بدُّ من اللإادة من تراثنا الثّـرّ وإعادة قراءته 
متعدّدة. ولا ينبغي لنا أبداً الغفلة عن العلاقة الجدليّة الإشكاليّة بين النّصّ كمُنتَج ثقافّي معرفّي وبين 

 الذات المفكِّرة المبدعة التي تتلقّى هذا المنتَج وتعُيد إنتاجه وفق رؤاها ومرجعيّاتِا.

على تحليل العارفَ الخبيَر بتصـريفِّ الكلام  المعرفةَ بالاتّساع والتّأويل تساعدُ وما من ريبٍ في أنَّ 
 ، وسَبِِّْ أغوارِّه، وقراءة ما بين السُّطور، كما يقُال.الخطاب

عرِّ ما أعطاكَ معناه بعد مُطاوَلة»هـ(: 216وقد قالَ الأصمعيّ )ت ، وهو لا يقصدُ (35)«خيُر الشِّّ
عرَ الـمُعقَّدَ الم ستغلِّقَ المركَّبَ من وحشـيّ الألفاظ الّذي لا يهُتدى إلى مُراد الشّاعر فيه، بل يريدُ هنا الشِّّ

حَ بينَها.  الشّعرَ الفصيحَ القويَّ الذي يُتملُ معانَي شتَّّ، وتأويلاتٍ عدّةً، كلُّها صحيحةٌ ولا مُرجِّّ

عوإنّ  ؛ ليعبَِّ عن بالقراءة التفاعُليّةللمتلقّي  يسمحُ المتعدِّد المعاني الغنِّ بدلالاته  النّصَّ المتّسِّ
ذاته في تأويل النصّ، وليُسهِّمَ في إعادة تشكيلِّه، وهنا يَبِْزُُ الفرقُ بين النُّصوص الفقيرةِّ الدّلالات وبين 
النُّصوص الغنيّة، وفي الاتّساع أيضاً تبِزُ الفروقُ بين القُراّء، فللنصّ معنًً ظاهرٌ قد يكونُ مَشاعاً لكلِّّ 

عانٍ أُخَرُ لا يستدعيها من رقُادِّها إلا المتلقّي الفطِّن؛ على ألا يشتطَّ هذا المتلقّي في ومقارئٍ، 
 تأويلاتِّه بعيداً عن السّياق، وموافقةِّ التّأويل لمقتضـى حالََ المتكلِّّم والمخاطَب.

 خاتُة البحث:
هي ظاهرةٌ تدلُّ على إنّ هذه الظاّهرة اللغويةّ التي اصطلح علماء البديع على تسميتها بًلاتّساع، 

إبداع المتكلِّّم في إنشاء كلام يُتمل تفسيرات أو تأويلات متعددة، وفي الوقت نفسه إذا صادفَ هذا 

                                                 
 .455انظر: تحرير التحّبير، ص ( 35)
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الكلامُ متلقّياً فَطِّناَ حاذِّقاَ يؤُوله تأويلات متعددة، ويُصرِّفُ معانيه في كلّ اتجاهٍ؛ عندئذٍ يكون عملُه 
 والمتلقّي الحاذق كلاهُا أبدع في مجاله.إبداعًا على الإبداع، فالمتكلّم البارع 

وأدعو الدّارسين إلى التعمق في دراسة هذه الظاّهرة اللغوية في دراسة مطوّلة معمّقة تبُيّن الأسباب 
اللغويةّ التي تُؤدّي إلى هذه الظاّهرة؛ نحواً وصرفاَ وصوتًَ وخطاًّ...، وتدرسُ الأسباب الفنيّة والاجتماعيّة 

ئُ الم تكلِّّمَ إلى ركوب هذا النمط الخِّطابّي، وتبُينِّّ المقامات المناسبة لِذا النمط، وتبُيّن علاقة التي تلُجِّ
هذه الظاّهرة اللغويةّ بًلحقول المعرفيّة الأخرى، وتبيّن الأنماط اللغويةّ المشابهة له، وتبيّن السّمات الفنيّة 

 العامّة التي تجمع هذه الأنماط اللغويةّ.

يات النّقد الغربي الحديث في دراسة هذه الأنماط، ولا سيّما النّتائج التي والاستفادة من نظر 
 وصلت إليها نظرية التّلقّي.

، وفهم طبيعة هذه العلاقة من (36)وينبغي دائما تأكيد العلاقة بين علم البلاغة وعلم التّفسير
 الأسس السليمة التي يبُنً عليها مفهوم التأويل في القرآن الكريم.

 والمراجعالمصادر 

 القرآن الكريم. -1
 الكتب: -2

ه(، تحقيق كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 468أسباب نزول القرآن، الواحدي )ت
 م.1991، 1بيروت، ط

                                                 
 لطان محمّد الفاتح، تركيا، إسطنبول،(  علاقة علم البلاغة بتفسير القرآن الكريم، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة السّ 36)

 .2016، 7العدد: 
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هـ( الموسوم بـ) غُرَر الفوائد ودُرَرُ القلائد(، تحقيق: مُمّد أبو الفَضل 436أمالي الـمُرتَضى )ت
 .م1967، 2بيروت، ط -إبراهيم، دار الكتاب العربي 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجَبَت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، لابن 
يّ )ت يد البَطلَْيـَوْسِّ  م.1983، 2هـ(، تحقيق د. رضوان الدّاية، دار الفكر بدمشق، ط521السِّّ

تحقيق شاكر هادي شكر،  هـ(،1120أنوار الربّيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدنّي )ت
 م.1968، 1النَّجف، ط -مطبعة النّعمان، العراق

 م.1965هـ(، طبعة الكويت 1205تَج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبّيديّ )ت

هـ(، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، 276تأويل مُشكِّل القرآن، لابن قُـتَيبة )ت
 م.2006بًلقاهرة، 

هـ(، تحقيق د. حفنِ شرف، المجلس الأعلى للشؤون 654بير، لابن أبي الإصبع )تتحرير التَّح
 هـ.1383الإسلامية بًلدولة العربية المتحدة، القاهرة، 

ه(، تحقيق الشيخ عبد القادر 606جامع الأصول في أحاديث الرّسول، لابن الأثير الجزََريّ )ت
 م.1971الأرنًؤوط، دار الفكر،

، 4هـ(، تحقيق مُمّد علي نّجار، الِيئة العامّة المصريةّ للكِّتاب، ط392)تالخصائص، لابن جنِّّ 
 م.1999

درر الفرائد المستحسَنة في شرح منظومة ابن الشحنة في علوم المعاني والبيان والبديع، ابن عبد 
، 1هـ(، تحقيق د.سليمان العميرات، دار ابن حزم، بيروت، ط1024الحقّ العمريّ الطرابلسيّ )ت

 .م2018
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الأعشى، والأعشَيْنَ الآخرِّين( مع شرح  –ديوان الأعشى )كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير 
 م.1927أبي العبّاس ثعلب، مطبعة آدُلف هُلزهوسن، بلا طبعة، 

 م.1958ديوان امرئ القيس، تحقيق مُمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، 

هـ(، تحقيق عبد 676يَُيى بن شَرَف النـَّوَوِّيّ الدِّمشقيّ )ترياض الصَّالحين، للإمام أبي زكََريّا 
العزيز ربًح وأحمد يوسف الدقَّاق، ومراجعة الشيخ شُعيب الأرنًؤوط، دار الثقّافة العربيّة، دمشق، 

 م.1998، 13ط

هـ(، وضع حواشيه غريد الشيخ، دار الكتب العلمية 502شـرح ديوان الحماسة، للتِّّبِيزيّ )ت
 م.2000 ،1بيروت، ط

هـ(، تحقيق د. مصطفى البُغا، دار العلوم 256صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله البخاري )ت
 م.1993، 2الإنسانية بدمشق، ط

م )ت هـ(، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث 224كتاب الأمثال، لابن سلاَّ
 م.1980، 1بدمشق، ط

 ، بلا تَريخ.1د السّلام هارون، دار الجيل، بيروت، طهـ(، تحقيق عب180الكتاب، لسيبويه )ت

هـ(، تحقيق عبد 538الكشّاف عن حقائق التّأويل وعيون التَّنزيل في وجوه التأويل، للزَّمخشـريّ )ت
 م.1998، 1الموجود، ومعوّض، مكتبة العبيكان، ط

اث العربّي، بيرو 3هـ(، ط711لِّسان العرب، لابن منظور )ت  ت، بلا تَريخ.، دار إحياء الترُّ

هـ(، تحقيق د. أحمد 637الـمَثَل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، لضياء الدِّين بن الأثير )ت
 الحوفي، ود. بدوي طبَانة، نّضة مصر للطبّاعة والتّوزيع والنشر بًلقاهرة، بلا طبعة وتَريخ.
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(، تحقيق الشيخ مُيي هـ963معاهد التنصيص على شواهد التّلخيص، لعبد الرّحيم العبّاسيّ )ت
 م.1947الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 

 م.2000، 2معجم المصطلَحات البلاغيّة وتطوّرها، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان نًشرون، ط

هـ(، تحقيق د. مازن المبارك، 761مُغنِ اللَّبيب عن كُتُب الأعاريب، لابن هشام الأنصاريّ )ت
 هـ.1378، 3، مؤسسة الصّادق، طهران، طوأ. مُمّد علي  حَمْد الله

مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والبديع والمعاني وإعجاز القُرآن،  لابن النَّقيب 
 م.1995، 1هـ(، تحقيق د. زكريّا سعيد علي، مكتبة الخانجي بًلقاهرة، ط698)ت

ـ(، تحقيق د. علال الغازي، ه704المنزِّع البديع في تجنيس أساليب البديع، للسّجلماسيّ )ت بعد
 م.1980، 1مكتبة المعارف، الرّبًط، ط

هـ(، تحقيق د. مُمد أبو 375الوِّساطة بين المتنبّي وخصومه، للقاضي عبد العزيز الجرجانّي )ت
 م.1966الفضل إبراهيم، وعليّ مُمد البجاويّ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر، بلا طبعة، 

 المجلّات: -3
اث العربّي، "التّأويل الصُّوفّي للنّصّ"، د. عبد الإله نبهان، العدد مجلّة   م.1997، 68الترُّ

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة السّلطان مُمّد الفاتح، إسطنبول، تركيا، د. سليمان 
 .2016، 7العميرات. "علاقة علم البلاغة بتفسير القرآن الكريم"، العدد: 

يّات، جامعة التاسع من أيلول، إزمير، تركيا، د. سليمان العميرات، "الإبهام مجلة كلية الإلِ
 م.2018، 47البديعيّ في تمويه المعنً )دراسة بلاغيّة في ضوء التّأويل("، العدد: 
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